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"كرتقاأمنصلفحات

قيمنعقصيرةقصةمفىصفحأت2هذ

اكأباثجاتزةفأؤرزوقد.السابقهتممعتو،ت

]...[

التيللتعقيداتيخضعلاالسياسيّالحجز

لإاالحكومةاضطزتفقداخره،علىمليان

ب!يضيقلافكيف،بروحهيضيقالحريّة

بينيخمعماسوىبينهايخمعلامتضاربة

وق!الدينمحييانصرفالحجزأولفي

صا:تخرّ-الدينقمرلأخيهالدينمحيي

الصدمنمعاانتهياأنوبعد!الفرجويأتي

لاأوقفتفلقد.والمزاورةبالانتباهأقرانهم

بدألذلك.طعامدونمنمنهموحشةأكثرُ

لصالحه!جولةكسبفييتجحلمإنفهو

المكانسي.ديبوالحاجقالالفه،تقئلَ-

لامحييردّحاج؟يامعناتصللمولماذا-

والقياالسجودمنيمنعنيولديياالدمّل-

اإالحكومةأوصلذعندمايفنعكلمولكنّه-

الحكوتكقيني،حاليفيولدييااتركني-

لاقمرتابع،يكفيكمنالجبّارالمنتقمومن-

الورطة.هذهعلىالعطيماللهاستغفر-

نقسه،فيقالربما.حالهفيالحاجاتركا-

أجاب،الكلامهذامثلنفسيفيقلتما-

حاج؟ياالحارةنحبكيفتعلّمناأنتريد-

الدموغدتفرت،بطيخولامقدّماتدون،هكذا

الرإلىالجميعفانتبهالخائنتين.عينيهأفعال

معتوقأبولمحمدبطاطا"

أبوشووررقي!!"ج!!يسيبهاكيهننثمرتالتيلوتسرد4

المذكور2.المجلةمسابقةا

المركزيالسجنأنوبما.العامالحقجرائممحتجزولهاإ

منوالممنوعالمحتجزوالإنسانالمخافر.فيالضيّقةلغرف

وأفكارونحلمللأصحابالمحتجزينالشبابوأنإصة

والديموقراطيّة؟!4

قال-فعسى،للصلوات،الأصوليّانالمتشددان،البركات

الجدارُفينشقالمخفررئيهـميأوالسجنبابعلىالسماء

نحووشعرا،والأمنبالسلامالإحساشغادرهمالتسليم

كلامٍدونوالسجناءطويلأ،أمدًاالكلامسيولوالدعواتٌ

؟والاحتمالالحياةعلىيعينههجومّالغيرهيرتبمنهمند

وعزلته.صمتهمنبالكلامالخروبخن

ا؟

الدمّل.

.الكلام-كات

ممازخاالهبراويزاهرقال،للرجالن

أكثرالحارةتحثونالسجنيخعلكمأنعسىولكن

.البركاتالدينقمر

مناندهاشحالةفيوهووذقنهوجههعلىوتهاطلتالحاج،

جارحا.صمتاوصمتواواًعيئهموجولههموانكمشثارئة



الدههذا.الحاجقال،تؤاخذونيلا-

.الأولاد

الشرعادلرذ،حاجيابالكتشغللا-

الشمرجالأحدقاطعهصمت،سادثم

بالبطامملوغاسطلاًوآدْحلالبابفقتح

بيتيمنالملحلبمسأخضرالغد"في

والجدار،البابعلىوضربها،البطاطا

ال!م!العملإلىحنينالجميعأصاب

والماالبطاطابسقوطوفتفوا،السجن

الأرضاعلىتهالكواأحدإليهميلتفت

او،وامتنانبمحبةيأكلونهاوجلسوا

البر2الدينمحييكانوبينما،وفجأة

فلرصومًا،لكنذرتٌقدبأئنياشهذ

الدينفقمرأخوهتبعهثم."أنسياً

وتأرةاضطراتاالقاووشفيالسياسي

السدالبطاطاعلىفانهالتالا!كل،على

وتخمتذخلالتيالسطولإلىيتظران

01تعرَخثنافلاابتليتنا،"التهمويرذدون:

ثلاذوبعد،الصومعلىالثالثاليومفي

سط!علىفجأةالبركاتالدينمحيي

الفهحفحمدا،شبعاحتّىوالتهامقضم

حالفياخرينيومينبقيتماأنكمالو-

منظويا،الجوعمننموتأنتريدنا-

أفضلوهيالخلد.جنَةلكماأريد-

الهبرا!يى.

الإضرابخط!علىكنَالأئناعدنا-

وإدوكفر.معصيةالانتحار:مثلالحالة

الإنسماتعلّمالبطاطاأنأعرفأكنلم-

الحرإلىمعهمادخلالفقهأنأعتقد-

عاالطعامعنالمضربانتكوممتلمااو

وتحولى!.وأسقلهرأسهبينبشساعة

رطهبالجداررأسهيرطموصارأدماه

؟،(أنجبتني

!!البطاطادخلت،الخامساليومفي

الشرظآ4رجاكانبينما،بالتضامن

أمامهم،الحصضويكوّفونوأهلوهم

الأولاد.محبّةوفيالطيّبالطعامصنع

--3003*8!هيم"1

أمّالحاجةأمامأموتأنأرغبولم،روحيعلىيضغطون

والدنامثل

للسجناء،الخدماتوتأمينالحجزغرفةحراسةعلىالقائمين

الحارسلهمقال،والشايبالملحالسجناءُطالبوعندمالوقة

منحبّةمنهمواحدكلوحمل،الجوابهذاإلىالجميعممأن

ثم.رطبةعلامةالضربةمكانوتركتالأرضعلىوتساقطتث

وإدارةالحكومةضدالهتافاتمنحملةفشئوا،التظاهرات

لموعندما.الصراخأعياهمحتىالحالهذهعلىوظلّوا،ي،

وحملوهافلمّوهاالسياسيّالغضبجرّاءمنالموووسةظاطا

الغمثات.ويشاركهمدمّلهوراءمنإليهميئطرالمكانسييبو

"الفهم:وقالونهضبطاطاحبةنصففمهعنأزاج،ويبلعكم

الملحدينمنأكمولن،الكافرةالحكومةتقدمهمفااليومكد

الوضبعٌوازداد،الأوضاعفتقاقمت.الطعامعنالإضرابق

يحرّضهاماالبركاتالموقففيالسياسيّةالفصائلبقية.ت

البركاتوولدا،العروقأفرادهامنابتلتحتىوبلعا،غممّا

ويحوقلونيبسلمونوهمالمآقيوتبللتالأطرا!منهمجفت

انقضناللادينئة،المعارضةمنوالبلعالقضئمومنالبطاطامن،

حالةفيوظلآ،كلامولاسؤالدونالدينقمرأخوهفتبعهلا

ؤقسم.عطى

!الطعامعنب

زاهرتابع؟الإضرابعنعدتمافلماذاالحجؤ.فيالبطاظا

هذهمثلفيوالموت،الموتإلىيؤذيوقدالجسمئصئعف!ام

ولكم.ليوالمغفرةالعقوالفهل

ممازحا.الحكوميّالقلعةحزبمنالهبراويفاضلقال،

مفتعلة.بجديّةالدوارةرضوانرذ،البطاطاسطول،خول

المحتجزينبينوالغضببالضحكالمتناوبوالانفجارالبطاطار

الأخير،شهرهافيجنينهاعلىالحامذتتكوّممثلماوروحهله

يفصلوأصبححالبيهيغلقالذيالدمّلتوزمفلقد.البطاطال

حتىلسانهعلىفعضن،الخانقةالزرقةإلىاللامعةالصفرة

لماذاأمي"ويا:مكتومأنينفييغنّيوهوالهزجمقاممناظرة

نحوهاالمحتجزونفأحسنالسجناء،جملةمنكأئهاانة

المحتجزينأقرباءأحضرهالذيالطعاح!يقتسمونالسجنإ

فيمدينةأئةتضاهيهالاخقبأنّيؤكّدونوهمالتهامهافي



الطيّببالطعامهذا"مثل:الكلامالمخفررئيستابع

قا."أهدافهاتحقيقمنالمعارضةتفنعأنوعلينا

ضصلووالله"يعني.المقليّةالكبةمنقرصنصص

يدفيالباقيالثانيالقرصنص!وأدخل"برضاي

لارئيسقالذهبّا،ثقلهيساويسيديياكلامك-

!يماستعفمهمالبطاطاونقذا(عدّآوأحضرهمبيثا

مسآالمخفررئيستساعلالبطاطا؟ستعلمهموماذا-

أم!ستتصمَغ،سيديياالبطاظاأكلمنأيامبعد-

لمعارضةحزب!ويشكلون.أفكارُهموتتبلبلرؤوشهم،

أصواتٌوصلت،الدسمالهادئالحوارهذاخلال

بال!!وبدأوا،والكلامالطعامالمتحاورينعلىفقطعت

ومتابعةاالأمرتجاهلالمخفررئيسمنهفطلبجرى،

يعاقيونإنهمالمخفر.رئيسقال،أرادوالمادعم-

*بالضربوأجساذهمأذرغهميحرّكواأنالضروري

ضرورذكانالحجزقاووشفيوصارجرىالذي

انتابهموتفكير،تقشيرحالةفيهموبينما،المسلوقة

النحو:هذاعلىالبدايةوكانت

.الوحدةمنلنابدّلا-

11السثتفطريقعلىوالسيرُالتوحيدُيثقصناالذي-

منها.نخذرأنويجبخطر،عملَالوحدة-

خطورتها؟تكمنأين-

العفنة.للبرجوازئةالخبيثةالنواي!توقظالوحدة-

بعد؟تولدلموهيبورجوازيةأية-

الوحدةأحشاءفيستولد-

لموسكو.عملاءأنتم-

لأميركا.عملاءأنتم-

الرفيواحدكلحوار،منلهوياأولاد،منلهمفيا

وعذ-الجدار،إلىورأشه،والمتابعةالتذكّرفيدانجل

حصل؟ماحصللماذا،العاتبةالحاراتمنبلذاويا

الهبراويأسعدحاول،والمزاورةالصمتمنفترةبعد

ولهاالحاجاتكلتلئيحزئناوضعهاالتيالوحدة-

.الشروطعنوحذثتاتفضل-

والبوربالإقطاعضدتكونأنيجبالوحدةهذه-

الملكئةوالأنظمةوالاستبدادوالبيروقراطيّة

العالم!للاستعمارخدمةتقذمونالشروطبهذهيعني-

السجون،إلىوالدخولالدولةمعارضةعلىناس

يعجنالثانيالنصفكانوقتفيفمه،بنصف

السجنلدخلثالطعامهذامثل]كلأنالدولة

أصابعه.ولحسسه

بيتاالموقوفينبيوتإلىذهب)الذيجمعةهـقيب

والحجز.الاعتقال

فتتصدع،الخروجعنويعجزون،بالكتاميصابون

المحشية.هذهسيديياوتفضل،الحكومةوتأييد

،الوحيدةالحجزغرفةمنالعنيفةوالضرباتا

ماليتبيّنالنهوضجمعةالرقيبحاول.الانتباه

لحوار.

ومن،متضاربةوأفكارُهم،متصارعةأحزائهمأ.

أمعائهم.فيالبطاطاس!ك

البطاطامنسطلاًالكرامالمحتجزونالتهمأن،

واللكماتالكلماتفتبادلواوالحوار،الكلامإلى

ديبووالحاج.سواهيخمنوموئاتخصئهولادةز

عندمالذلكالممضن.والضربالحنينمنزوابعٌا

روحه.وبينبينهالدمّلفيحول،جنينمثلَبذقنه"

أقلسىالحارةوذكرياتٌافهتداهمهلذا.ويذوب،

بأبوّتإ.يعترفونلاالذين

:فقالالحوار،إلىالأطرافت

والتبعيّةوالجهلوالتخلّفوالمرضالرجعيّة

بالية.



لماذا؟-

تتمّ.أنيمكنلاالوحدةهذهلأنّ-

يمكن؟لالماذا-

قاقفيووضعتموهإلأأحديبقلملأئه-

يعني؟-

اعتقالكم،فيالحقالحكومةمعيعني-

غبيأنت-

حمار.أنت-

متآمرين.أنتم-

فانهرست.الحوار،فيالبطاطاوتدخلت

الإ*يريدورجليهبيدئهالآخرعلىواحد

لذ!واضخا،المتصارعةالسياسئةالفرق

معاؤيتّفقانالمتحزبانالشقيقانكان

حوافمعلىوتهدلواترئحوا،ونزقهجوم

احتملدالذيالمكانسي،ديبوالحاج

فسعى3،الاحتمالمتابعةمنالساخنة

اللقهواندهشتالمخفررئيسنفاندهش

المترئيسنتقبّلهما،ظهرهعلمىبضربتنن

بالغةبعفويّةطاولتهتحتونظر،القريب

!":واحدةكلمةالتقاطعبرهةفميهمامن

السينميابالتصوير،تتخيّلواأنحاولوا

مقابوبطريقةبقوّةالانفجارُحصللقد

دالصوتجهةإلىوالتفتوا،المتابعةعن

حدوثيئتظرالمكانسيديبوالحاجكان

الأوتيرةتسريعفيالشّائةومعاركهم

المرالرجلوجةالمخاوفغادرتالانقجار

إحبآأنآشتطيع"ليتنيبالأخيرةجملته

المشدأجسادهمإلىالأولادانتبهعندها

نهض،الحارةإلىالخبروصلعندما

الحهففرعتالشرعيّة،الطبابةفيالجثة

البرّادتعطلىبسببالرازيمشفىإلى

،.الطب!طيّةلتلاميذالتطبيقيةالدروس

أفضئلكنثوإنالجتة،لاستلامورقة

علهبحث"بلا:الموجوديناحدُبهفصرخ

أولادووبدونتناملا"حارتنا.الجميعزأر

اء.

لها.دعاةولستمللوحدةثداء

كلّوانهال،القبضاتتدخالتثم.الوجوهمتعدد3علىمنهات

بينالتنسيقكان.والرفساتوالصفعاثالصراخوتعالىيه،

السياسيّ.للوعيعميقكمحتوىالمشتركالعائليئلعمل

منبعضهممنلاقوهماالجميعأعياأنفبعد.والضرباتم

العظيم.الانفجارُدوىولحظتها.والأرضان

والحواراتوالبطاطاالحجزظلّفييتمكقلمالدمّل،صطه

بالدوكيئالمخفروامتلأالانفجارُ،وحصل.بصاحبهللاطاحةا

الرقيبحضرةفعاجله،عيناهوحبحظتواحتقنفشرق!ه،

الانقجارمصدرعنوتساءلعينيهومسحالبلعتابعثمنيّة،ن

فخرجت،الرقيبنظراتمعونظراتهأفكارهفتقاطعترأشه،(

الحجز.غرفةإلىمعاوهرعا،."

والقيحوالأسىبالكلامالمملوغالكبيرالدمّليثفجركيفيء،

المتعاركونوتوقف،الوجوهإلىوالعتاباللزجةالأشياءايرت

وجوههم.أصابماإلىلتفتوا

المتواترةبحواراتهمالعقائدئونالشبابئآشهموقد،ويستعجله

حصلفعندما.الجليلالحارةوشيخالكبيرالدفليئتابتي

وقال،المتصارعينالأولاد.إلىبمحبّةونظرعميقيّننفسينشنقّس

خائفة.زوجةود!ن،حارةود!نسجن،د!نأغقىثم."أولاد

وكلاقهالرجلفتذكّروا،غريبسلامّوداخقفثم،المغلقةضاتهم

راياتءخائبة،مثلالأرضعلىوانسدلت،الجدرانإلى،ذهم

حميق

إنّلهمقيلالمخفرإلىوصلواوعندماواحد.رجلهيئةفي

أُرسلتالجثةأنّالمناوبالطبيبأخبرهمالطبابةوفي.هناك!

فيمنهاوسيستفادسئحفظالرازيمشفىوفيالجليد،

"سأعطيكم:الشرفيالطبيبقال؟"العمل"ماالجميعتساءل

العلميّ"البحثتطويرأجلمنالمستشفىلإدارةبهارعوا

.(،الحارةتربةفيلندفنهالحارةشيخنريدف...

]...[عاتبينوتراكضوا،المستغربةيدهمنالورقةزعوا

حلب


